المحاضرة الثانية 
مدخل مفاهيمي عن ماهية حقوق الإنسان وخصائصه
أولاً - حقوق الإنسان إطار مفاهيم
      لقد وردت لفظة الحق وأخذت مكاناً مهماً في المئات من الوثائق المعنية بأسس الحكم والقانون وطرق إدارتها قديماً وحديثاً، وهي من خلال تلك الوثائق دعت إلى المطالبة بتحقيق العدل والمساواة ونبذ البغض ونشر التسامح بين الناس واستمر الحال كذلك حتى ارتقى معنى الحق ودلالاته في أحيان كثيرة إلى مفهوم حقوق الإنسان المتداول عصرياً وعلى هذا الأساس ظهرت العديد من التعاريف التي سعت إلى تحديد معنى ومفهوم الحق وبيان ابرز خصائصه.
1/ مفهوم الحق لغةً: إن كلمة الحق في اللغة العربية جاءت بمعاني ودلالات عدة، فهناك من يعرفه بمعنى "الأمر الثابت واللازم", وهناك من يعرف الحق "بصفته نقيض للباطل فتقول حق الشيء يحق حقاً أي وجب وجوباً"، ولقد ذكر أغلب اللغويين العرب إن الحق هو اسم من أسماء الله الحسنى ونجد إن كلمة الحق في اللغة تشير أيضاً إلى إن "حق الشيء إذ ثبت ووجب فأصل معناه لغوياً الثبوت والوجوب لذا أطلق بهذا المعنى على أشياء كثيرة، فالحق يطلق على المال والملك الموجود الثابت ومعنى حق الشيء وجب ووقع بلا شك"، أي إن لفظة الحق لغوياً لها معان عدة لكن أبرز معانيها ما يشير إلى ثبوت الشيء أو الحالة كأن نقول حق الاختيار أو حق الرجل أو حق المرأة وغيرها، والمقصود من كل هذا هو ثبوت ما لهم من حق، ويعرف بعض اللغويين الحق "بمعنى يحِق بالكسر حقاً أي وجب ولزم الأمر وجمعه حقوق وحِقاق". 
2/ مفهوم الحق اصطلاحاً: لقد تعددت الآراء والاتجاهات حول تحديد المعنى الاصطلاحي لمفهوم الحق، والمقصود بالحق اصطلاحاً هو: كل ما يثبت للشخص على غيره ويقرر به الشرع أو القانون سلطة أو تكليفاً لتحقيق مصلحة معينة سواء كان لصالح فرد (أي شخص طبيعي) أم لصالح جماعة معينة كان تكون مؤسسة أو منظمة أو حتى الدولة نفسها (أي شخص معنوي) وبمقتضى هذا الثبوت يكون للشخص صاحب السلطة على الموضوع أي (الحق) أن يتصرف به بحرية لتحقيق تلك المصلحة كما هو الحال في حق الشخص بالإقامة في بلده أو التنقل أو العمل أو حقه في حرية تصرفه بأملاكه...الخ.
3/ مفهوم الحق في الكتب السماوية (القرآن الكريم):  نجد إن لفظة الحق استعملت كثيراً ودلت على معان عدة أيضاً، وقد ذكر في القرآن الكريم في معاني لآيات عديدة"[footnoteRef:1]*. فهي استعملت لبيان ما لشخص من حقوق وما يقع عليه من التزامات نتيجة لثبوت هذا الحق أو ذاك له، دلت معاني كلمة (الحق) في المعجم القرآني على: الثبوت، والوجوب، واللزوم، والنصيب، ونقيض الباطل، والعدل واليقين، يقول الجرجاني (740-816هـ): الحق في اللغة الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. ولم يبتعد علماء الفقه عن هذا المعنى كثيراً، وجاءوا بمعاني مقاربه للحق، ومن هذه المعاني: [1: * لقد ورد في القرآن الكريم لفظ الحق في معان عديدة فقد استعملت(247) مرة تقريباً منها(227) مرة استعملت لفظة الحق و(17) من لفظة حقاً، و(3) مرات لفظة حقه.] 

1- الثبوت، والوجوب، والمطابقة للواقع: ويفيد هذا المعنى بثبوت الحكم ووجوبه كقوله تعالى:﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وقيل من صفاته جل جلاله، يقول تعالى:﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾. والحق لا يخلو من معنى المطابقة للواقع، لقوله تعالى:﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ...﴾ أي ثبت عليهم القول.
 2- الحق بمعنى(اليقين): أما لفظة الحق التي جاءَ ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة فيختلف المراد من هذه الكلمة بحسب الموضع الذي ذكر فيه، وقد جاءت مفردة الحق لتحمل معنى اليقين في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾.
3- الحق ضد الباطل ونقيض له: قوله تعالى:﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾.
4- ويستعمل الحق بمعنى (العدل) كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وقوله تعالى أيضا:﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾.
5- الحق يأتي بمعنى (الحظ، النصيب)، ويأتي كذلك بمقابل (الواجب أو الحكم)، لقوله تعالى:﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، وقد يعني أحد حقوق العباد، وهو ماَ وجب للغير.
  والشريعة الإسلامية قائمه أساساً على الحق، والذي شرع الحق هو خالق الكون بالحق لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾، وقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقّ﴾، والرسول الذي بعُث به هو رسول الحق يقول تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، وأن الدين الذي يذاد عنه هو دين الحق، يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾، والأمة التي تتمسك بهذا الدين وترعاه هي أمة الحق، لقوله تعالى: ﴿وَمِمّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾.
ونستخلص مما سبق من آيات الذكر الحكيم، إنّ الله تعالى هو مصدر الحق بمعنى أنّهُ المُشرع الحكيم والوحيد، والحقوق منحة منه لِعبادهِ رحمة لهم، وهي وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة.
   *كما استعملت لفظة الحق أيضاً في (التوراة والانجيل) قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ سورة آل عمران الآية 3، ففي الإنجيل ذُكِرت في العديد من الأسفار المسيحية المقدسة، فلفظة الحق هي كلمة مقدسة لأنها تعبر عن إرادة الله ولكنها بنفس الوقت تتجاوز المجال القدسي لتمثل إطار الحياة كلها، فقد جاء في الإنجيل "إن مخافة الرب ظاهرة تثبت للأبد لأن أحكامه هي الحق والعدل والبر والإنصاف أما قاعدة عرشك هي الرحمة والحق اللذان يسيران أمام وجهك"، ومن ثم يتبين لنا إن هناك معنى آخر للحق يتعلق بأصل هذا المفهوم ويتمثل بمسألة المطابقة أو الموافقة وكي يثبت الحق لشخص أو شيء ما يتطلب أن تكون هناك مطابقة أو موافقة له. وبالنتيجة يتضح لنا إن الحق في الأصل هو قيمة ثابتة لا يمكن إنكارها وهي أما أن تكون صادرة من الخالق ويكلف بها كل مخلوقاته الأخرى أو أن تكون صادرة من سلطة أقل شأناً من الله سواء كانت طبيعية أم وصفية، ويبدو أن هذا التفسير الأخير هو ما سعت إلى تكريسه الكنائس المسيحية في تشريعاتها القانونية ونظرياتها الاجتماعية خاصةً ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.
4/ أما معنى الحق في اللغات والمعاجم الغربية: أننا نجد إن أصل لفظة الحق "في اللغة اللاتينية (Directus) يعني الصواب، العدل، أما في اللغة الفرنسية  (Droit)فيعني المستقيم أو القويم، أما في اللغة الإنكليزية (Right) فأنه يعني الحق والصواب وهي عكس الخطأ أو القيام بعمل خاطئ". وهكذا نجد إن لمفهوم الحق لغوياً معان واستعمالات متعددة لكنه يتميز بمسألتين مهمتين لا اختلاف فيهما وهما ثبوت الحق أولاً ومطابقة ذلك مع صاحب الحق سواء كان شخص طبيعي أم معنوي ثانياً.
5/ معنى ومفهوم الحق قانوناً: يُعّد تعريف الحق من أكثر مسائل القانون التي كثر فيها الجدل واحتدم فيها الخلاف، فقد ذُكر معنى (الحق) عند أصحاب القانون الوضعي بأنّهُ: مركز شرعي أو قانوني من شأنه أنّ ينتفع به صاحبه أو غيره، كما أنّهُ: (رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخص من الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار للتسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر، وقيل الحق هو قدرة أو سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين يرسم حدودها، وقيل الحق مصلحه يحميها القانون).
  فالبعض من فقهاء القانون عرف مفهوم الحق على انه "ثبوت قيمة معينة لشخص ما بمقتضى القانون فيكون هذا الثبوت الذي يعترف به لذلك الشخص بمثابة العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الحق" والمقصود هنا بالقيمة التي يعترف بها القانون للشخص هي ليست القيمة المادية وحسب (مال أو ملكية) بل تشمل أيضاً القيمة الأدبية والمعنوية المعترف بها قانوناً لأي شخص كحق الشخص في أن ينسب إليه نتاج ذهنه العلمي أو الأدبي وهذه الحقوق لا تثبت أبداً له إلا إذا أقرها القانون لأن الأخير هو مصدر كل الحقوق وهذا الأمر هو ما أكده البعض بقوله بان الحق: "يُمثل قدره أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين"، وهذا يعني أن شخص ما قد تم الاعتراف بحقه من خلال منحه القدرة أو السلطة ليتصرف به عبر القانون والغاية المرجوة من ذلك هو ليس تثبيت قيمة الحق لشخص معين بذاته لكونه إنساناً وحسب وإنما أيضاً لمنع الآخرين من التعدي على هذا الحق أو وضع العراقيل أمام صاحب الحق لمنعه من الانتفاع به، من هنا انطلق البعض إلى تعريف الحق قانوناً على إنه: "يمثل مصلحة (مادية، معنوية) يحميها القانون". والحماية من قبل القانون لصاحب الحق يصب في اتجاهين هما:
أولاً: أنه يوضح لصاحب الحق ما هي حقوقه وعند أي حد تتوقف، كما يبين له ما يترتب عليه من التزامات نتيجة لتمتعه بهذه الحقوق.
ثانياً: إنه يضع الحدود للآخرين لمنعهم من التجاوز على صاحب الحق وحقوقه وأيضاً يبين لهم ما يقع على عاتقهم من التزامات وأبرزها صيانة واحترام ذلك الحق للشخص الآخر ومن يخالف ذلك يعاقب قانونياً. 
   وفقهاء آخرون يعرفون الحق من زاوية قانونية أخرى مختلفة، وهي: "إن الحق يعني كل الرخص والصلاحيات والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان أينما كان والتي يجب أن تتلاءم مع حاجات العصر". إذ إن مطالبة الإنسان بالتمتع بحقوقه قد تطورت بشكل تدريجي بعد أن كانت مجرد مطالب بدائية تسعى لحصول الإنسان على حقه في الحرية والخلاص من استبداد السلطة الحاكمة واحترام كرامته الإنسانية لتتحول هذه المطالب بعد ذلك وتتوسع لتشمل حق المشاركة الأوسع في كل ميادين الحياة المختلفة من أجل حماية وتأمين حقوقهم الإنسانية التي تضمن لهم تحقيق الرفاه والسعادة وهذه تمثل أقصى غاية يتمناها الإنسان. وعليه، فان للحق معنيين في الفقه القانوني: 
- الحق الطبيعي: هو مجموعة الحقوق الملازمة لوجود الإنسان، مثل حق العيش والحياة، وهذه الحقوق لا يمكن انتزاعها من الإنسان لأنه يولد متمتعاً بها، وهذا الحق يحتضنه القانون الطبيعي.
- الحق الوضعي: هو مجموعة الحقوق المنصوص عليه في القوانين المكتوبة والعادات الثابتة. أي الحقوق التي يتم وضعها من قبل سلطة ما، مثل حق الانتخاب والترشيح واكتساب الجنسية، وهو على قسمين حقوق داخلية وحقوق دولية، والحق الوضعي يحتضنه القانون الوضعي.
وعليه، فان الحق: هو كل مركز شرعي من شانه أن ينتفع به صاحبه أو غيره. أما الحقوق: جمع حق، والحق ضد الباطل وكل حق يقابله واجب. والحق لغة هو الثابت أي مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع يقررها المشرع الحكيم. والحق لا يعتبر حق إلا إذا قرره الشرع والدين أو القانون والعرف والاتفاقية والميثاق. وللحق الأثر البالغ في بناء التشريعات القانونية والاجتهادات الفقهية سواء أكان الحق أساس القانون أم كان القانون أساس الحق أو مصدره.
ومن خلال كل التعريفات السابقة لمفهوم الحق نجد إن الحق يستند إلى أربعة (4) أوجه أو أركان أساسية هي:
1.محل الحق: الشيء الثابت المستحق للشخص. 
2.من له الحق: الشخص المستحق له بمعنى (صاحب الحق). 
3.من عليه الحق: المكلف سواء كان فرداً أو جماعة. 
4.مشروعية الحق: أَيْ ما نُصّ عليه في الشريعة أو القانون، وعدم منعه، أَيْ الأشياء غير المحرمة (المباحة). 
ففيما يخص الوجه الأول نجد إن صاحب الحق قد يكون فرداً أو مجموعة أفراد كحق الزوج على زوجته أو حق المواطنين جميعاً للمشاركة في الحياة السياسية في بلدهم هذا إذا كان صاحب الحق شخصاً طبيعياً أما إذا كان شخصاً معنوياً فيتمثل بحق الدولة في فرض الضرائب على مواطنيها. أما الوجه الثاني للحق فهو يشمل أيضاً الفرد أو الجماعة معاً كحق الزوجة في التمتع بالنفقة من زوجها أو حق الشعب على الحكومة في التمتع بالخدمات العامة أو حق بلد على بلد آخر، في حين إن الوجه الثالث للحق فأنه يتعلق بالانتفاع من متعلق الحق من قبل صاحب الحق نفسه ومتعلق الحق قد يكون شخص إنساني كحق حضانة الأم لطفلها أو يكون مادية كحق صاحب الدار في التصرف بداره والانتفاع منها وهذا الانتفاع من متعلق الحق يكون لصاحب الحق فقط أما الآخرين فيمنع عنهم هذا الانتفاع، وبذلك يصبح صاحب الحق هنا هو صاحب الامتياز، فالأخير هو من يميز ما بين حقه وحقوق المجتمع كله، وفي ضوء ما سبق من تعريفات نجد إن فقهاء القانون بالرغم من كل هذه التعريفات لم يتمكنوا من الاتفاق على تعريف واحد وشامل للحق وبشكل يتفق عليه الغالبية. 
      أما الإنسان كما هو معروف فهو أحد المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، مركب من النفس والبدن، وهو أعلى قيمة في الوجود، وهو مستخلف في الأرض، وسمي الإنسان إنسانا، أولا: لأنه عهد إليه فنسي، استنادا إلى الآية القرآنية الكريمة: ((وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا))، سورة طه، الآية 115، وبوصفه خليفة الله في الأرض، كما أشارت إلى ذلك الآية القرآنية الكريمة: ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً))، سورة البقرة، الآية 30. وثانيا: وقيل سمى بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل الانسان مدني بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه ، وقيل سمى بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه.

      وبناءً على ذلك، يمكن القول، إنّ مصطلح (حقوق الإنسان) هي: "تلك الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحماية معنى الإنسانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وأن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة". 
     وعرف (رينيه كاسان)([footnoteRef:2]) حقوق الإنسان على أنها " فرع خاص من الفروع الاجتماعية موضوع دراسة العلاقات القائمة بين الناس وفقاً إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق والرخص والخيارات الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني"، ومن هذا التعريف نستخلص ثلاث عناصر:-  [2: (*) رينيه كاسان:  فرنسي وأحد أعضاء الأصليين للجنة حقوق الإنسان المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 1946، وأحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والحائز على جائزة نوبل للسلام 1968.] 

1- أن حقوق الإنسان بمثابة علم.    
2- أساس هذا العلم في مجموعة الحقوق والرخص التي تؤمن هذه الكرامة.
3- تمثل هذا العلم في مجموعة الحقوق والرخص التي تؤمن هذه الكرامة.
 أو أن حقوق الانسان هي: "مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان، واللصيقة بطبيعته، والتي تظل موجودة وأنّ لم يتم الاعتراف بها، بل وأكثر من ذلك، حتى وأنّ انتُهِكت من قبل سلطه ما، وهذه الحقوق مستمدة من تكريم الله للإنسان وتفضيله له على سائر مخلوقاته والتي تبلورت عبر تراكم تأريخي عن طريق الشرائع والأعراف، والقوانين الداخلية والدولية، ومنها تستمد، وعليها تبنى حقوق الجماعات الإنسانية في مستوياتها المختلفة شعوباً وأمماً ودولاً".
أي إن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها بكرامة كبشر، وحقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة، وكلمة الإنسان تطلق على الذكر والأنثى. 
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